
“الجرائــــم الاســــتعراضية”.. كيــــف ينتــــشر
العنـــف علـــى أرض الواقـــع عنـــدما يُصـــور

افتراضيًا؟
, مارس  | كتبه نور علوان

يلنــدا، ضجــت صــفحات التواصــل الاجتمــاعي بصــور وفيــديوهات الهجــوم في صــباح يــوم مجــزرة نيوز
الإرهــابي الــذي نفــذه الأســترالي برانــدون تــارانت، علــى مســجدين في مدينــة كرايســت تشــيرش، ورغــم
محاولة معظم المواقع الافتراضية لوقف انتشار الفيديو، مثل فيسبوك الذي أزال . مليون مقطع
للهجوم وحظر . مليون منها عند مرحلة التحميل، فإنها فشلت في وقف تداول النسخ والمقاطع

المجتزئة.

كــبر مــن العمليــة نفســها، هــو تصــميمها وكأنهــا مشهــد مــن لعبــة إلكترونيــة ومــا فــاجأ العــالم بشكــل أ
خياليــة، إلا أن صــوت الصراخ ولــون الــدماء، نبــه العــالم إلى واقعيــة وجديــة هــذه “اللعبــة” المتطرفــة في
وحشيتها وعنصريتها، التي سرقت أرواح  شخصًا من المسلمين، ما دفعنا للتساؤل عن أسباب

استعراض تارانت جريمته بهذه الطريقة.

“الجرائم الاستعراضية”.. حلقة جديدة من الانحراف

لطالمـا، فضـل مرتكبـو الجرائـم إخفـاء أفعـالهم وهويـاتهم، ولكـن في القـرن الواحـد والعشريـن وفي عـالم
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وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، أصـبح المجرمـون يتنـافسون في إظهـار واسـتعراض جرائمهـم، إذ نلاحـظ
عـدد الأعمـال غـير القانونيـة الـتي تـم تسـجيلها وتوثيقهـا افتراضيًـا في الآونـة الأخـيرة، مثـل الاعتـداءات
ــاء العــام ــة وحــالات الانتحــار والســطو وغيرهــا مــن الأفعــال الــتي تخــدش الحي الجنســية والجسدي

والقانون.

يلندا، التي فسرها أستاذ في قسم العدالة الجنائية بجامعة سنترال وهو ما صادفناه في مذبحة نيوز
يدا، راي سوريت، بأنها تمثيل لـ”الجرائم الاستعراضية” التي تعرف بالأفعال غير القانونية التي لا فلور
تهــدف فقــط إلى إيــذاء الضحيــة أو القضــاء علــى هــدف مــا، وإنمــا تســعى أيضًــا للوصــول إلى جمهــور
معين، وهو التكتيك الأكثر شيوعًا بين الجماعات الإرهابية والمتظاهرين السياسيين الذين يحاولون

عادةً لفت الأنظار إلى مبادئهم السياسية، ولكن الآن، لم تعد هذه الأداة مقتصرة عليهم فقط.

فوفقًا لسوريت، فإن العوامل في تطور جريمة الأداء تشمل ظهور ثقافة المشاهير في القرن العشرين،
يــق الإجــرام. في جــانب آخــر، يزعــم وتمتــد إلى مجرمــي المشــاهير الذيــن ســعوا خلــف الشهــرة عــن طر
سـوريت أن انجـذاب النـاس إلى هـذا النـوع مـن الجرائـم الاسـتعراضية يضفـي عليهـا شرعيـة ويجعلهـا
مقبولة اجتماعيًا بالنسبة إلى الجاني، أما الأكثر إثارة للقلق في هذا الجانب هو أنه قد يكون لها نفس

التأثير على الجمهور.

كيف تروج “الجرائم الاستعراضية” للإرهاب وتحرض على العنف؟

في هذا الخصوص، رأى بعض الخبراء أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل ما في ظهور
ظاهرة هذا النوع من الجرائم الاستعراضية التي تنمو بشكل ملحوظ ومستمر في البيئة التي توفرها
السوشيال ميديا، إذ يقول المحرر في مجلة “الدراسات النقدية حول الإرهاب” لي جارفيس، إن شبكة
الإنترنت وفرت للأشخاص الذين لديهم معتقدات مخالفة للأغلبية، مساحة واسعة للتواصل مع
غيرهم ممن يشبهونهم بالأفكار، ويضيف “من المرجح أن تدفع تجمعات الأشخاص القلائل الذين
كـثر ممـا هـو عليـه في لـديهم أفكـار متشابهـة إلى خلـق شعـور عـام وعميـق بشرعيـة وانتشـار أفكـارهم، أ

الواقع”.

ما يعني أن هذه المنصات تستقطب أصحاب الفكر والمبدأ المشترك في دائرة واحدة وتشجعهم على
التحيز لمــواقفهم افتراضيًــا، وبالتــالي قــد تتعــزز هــذه الأفكــار وتتحــول لاحقًــا إلى أفعــال حقيقيــة، فمنــذ
يرًا بعنوان عامين نشر خبيران من خبراء الأمن القومي، بيتر وارين سينغر وإيمرسون تي بروكينغز، تقر
“War Goes Viral”، ويشـيران في المقـال أن منصـات الإعلام الافتراضيـة تشجـع الأفكـار الصامتـة أو
المشاعر النائمة – الإيجابية والسلبية – على الظهور إلى العلن، فقد وجد باحثون أن سلوك الناس
الرقمـي يهيمـن عليـه نزعـة “الهموفيليـا” وهـو مصـطلح في علـم الاجتمـاع يصـف ميـل الشخـص إلى
تكـوين علاقـات وروابـط مـع الأشخـاص المتشـابهين معـه بـالقيم أو المعتقـدات، وفي المقابـل، يـدفعه إلى

الابتعاد عن الغرباء أو الأشخاص الذين ينتمون إلى خلفيات مختلفة عنه.
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وبهـــذا، اســـتنتج البـــاحثون بـــأن الشبكـــات الاجتماعيـــة لا تساعـــد المســـتخدمين علـــى التعـــاطف مـــع
يز أفكارهم المتحيزة والمتعصبة ضد الأشخاص المختلفين عنهم، وإنما تؤسس لهم أرضية مناسبة لتعز
الجماعات الأخرى، ولا داعي للذكر أن هذه التجمعات الرقمية تتحول تدريجيًا إلى دوائر فاعلة على

أرض الواقع أي أنها تترجم هذه الأفكار إلى أفعال عنصرية.

ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خلال عــشرات الفيــديوهات الــتي انتــشرت عــن العنصريــة ضــد المســلمين
والسـود أو المهـاجرين في أمريكـا، وهـي مقـاطع انتـشرت بشكـل واسـع دون الاعتمـاد علـى صـحيفة أو
وكالــة إعلاميــة مشهــورة، فكــل مــا احتــاجه الأمــر هــو شخــص بأفكــار عنصريــة وبيئــة خصــبة قابلــة
لامتصاص هذه السلوكيات وتبادلها مع جمهور مماثل، وهذا ما يفسر تفشي هذه الظاهرة بشكل

منتظم على أرض الواقع.

نظر الباحثون في بيانات حوادث إطلاق النار الجماعي ووجدوا أنه بعد انتهاء
هذه الحوادث، كان من المرجح أن يكون هناك حدث آخر خلال أسبوعين من

وقوع الحادثة الأولى.

اتضحت هذه الإستراتيجية، عندما نشر أحد مستخدمي منتدى “ تشان” غير القانوني والخاص
يلنـدا وأعلـن أنـه سـوف بـاليمنيين المتطـرفين روابـط لصـفحة فيسـبوك الخاصـة بمرتكـب مذبحـة نيوز
يظهر في بث حي، وذلك قبل الهجوم الإرهابي بـ أو  دقيقة، ما يعني بكلمات أخرى، أن هذا
المنتدى كان البيئة الافتراضية التي أسست وشجعت الإرهابي بارانت على تنفيذ جريمته على أرض

الواقع.

وهو ما يقلق الخبراء الذين يشيرون إلى خطورة هذه المنصات في هذا الجانب، التي تصاحبها تغطية



يــادة عــدد الجرائــم مــن خلال التقليــد، ففــي اســتعراضية للجرائــم، فقــد تســاهم هــذه الطريقــة في ز
دراسة أجريت عام ، نظر الباحثون في بيانات حوادث إطلاق النار الجماعي ووجدوا أنه بعد
انتهاء هذه الحوادث، كان من المرجح أن يكون هناك حدث آخر خلال أسبوعين من وقوع الحادثة

الأولى.

رغبة الجاني في السيطرة على الموقف ومحاربة مشاعر العجز وتعزيز شعور الفرد
بالقوة والفعالية، وقد يسعى المجرم أيضًا إلى تحقيق نوع من الشهرة حتى لو

كانت تلك السمعة أسوأ ما يمكن الوصول إليه

كدته جمعية علم النفس الأمريكية لعام ، حين حدد باحثون من جامعة يضاف إلى ذلك ما أ
غرب نيو مكسيكو نتائج مماثلة، ووجدوا أنه عندما كان هناك العديد من التغريدات والإشارات على
موقــع تــويتر عــن حــالات إطلاق النــار الجمــاعي، زادت فــرص حــدوث حــالات مماثلــة في الأيــام القليلــة
المقبلــة، كمــا بين الخــبراء أن “معظــم الجنــاة يرغبــون في الشهــرة ويتمنــون محاكــاة جرائــم المجــرمين

السابقين”.

يفسر مــدير مركــز نيويــورك لعلــم النفــس العصــبي، نفتــالي بيريــل، هــذه الأمنيــة بكونهــا رغبــة الجــاني في
السيطرة على الموقف ومحاربة مشاعر العجز وتعزيز شعور الفرد بالقوة والفعالية، وقد يسعى المجرم
أيضًا إلى تحقيق نوع من الشهرة حتى لو كانت تلك السمعة أسوأ ما يمكن الوصول إليه، ولكنها
كثر الطرق سخافة، بحسب تشعره بالعلو وتعرف العالم بقوته وقدرته على أخذ حياة شخص ما بأ

قوله.

وتبعًا لذلك، اعتبرت المفوضية الأوروبية هذا النوع من الاستعراض كجزء من الدعاية الإرهابية التي
كبر عدد ممكن من الجمهور المشاهد وتحويل مواقفهم السلبية تسعى لكسب التأييد والانتباه من أ
إلى نشاطات فعالة، ترفع من معدل الجرائم التي تلزم أنظمة العدالة الجنائية في جميع أنحاء العالم
بإيجاد حل لهذه الظاهرة التي لم تستطع شركات التكنولوجيا، إلى الآن، أن تضع حد لها، ولا سيما أن
يلندا الأخيرة في التفريق بين المحتوى الإرهابي والألعاب الخيالية، خوارزمياتها أخفقت في مذبحة نيوز

وما يستقضي تدخل بشري لإنقاذ العالم من الحوادث المحتملة.
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